من نوا 
دادر وطرائق 
تف العرب 


كان سعيد بْن عُنْمَانَ عالمًا ققيها , على دراية كبيرة بع 
لين والدنيًا .. وكات بالإضّاقة إِلَى ذلك ذكيًا حكيمًا .. لكن 
دو أنه برغم علمه وذكَائه ‏ كان قليل الْحَظ من انبا .ققد 
الكل رشن النولة الس ابلس سما د 0 


وذات يوم كان سَعيد بَنْعْشْمَانَ يجلس فى صحن منزله 
م يَُكْرُ فى حاله وال الاس والْعلمار () لورلا 
وكيْف يُسْعَطيعْ الْخُلَقَاءُ والأمَراء بكلمة واحدة أن يرفَعُوا رجلا 
من الرجال , أوْ عالمًا من الْعُلَمَاء إلى السُّمَاء فيَقَلّدُوه أرقَع 
الْمنَاصب ء أو يَحْفِضُوه أرضًا . فيَعُْْوهُ منها .. 

بَيْنَمَا هُوَ غَارقَ فى خَواطره ‏ شَاردٌ فى تأمُلاته , دَخَلْت علَيّه 
رَوْجَعُهُ , فلَمًا أنه فى هذه الال بادرتَهُ بقَرلها : 


سقداد . زر 


مَا بك يا متعيد”؟7 


سَعيدٌ من شَرُوده وال لها : 
“الاضوء با زوج لأهىة 11 
فقالت الرُوْجَةُ : 


- كيف لا شىء : وأنت تَجَلس هَاهْبًا وحَدَكَ مُنْدُ سَاعَاتَ 
شَاردًا مَهُمُومًا ؟! 


فقال معيد : 

- فقط كنت أَفككْرٌ فى حالى وحال مَنْ حول من عُلَمَاءِ 
بقداة. . 

فقَالَت الزُوْجَة مُمَازْحَةً لدخْرِجَهُ من هَمّه : 

-وكيّف وجدْتَ خَاللَكَ وحَال عَلَمَاء بَغْدَادَ ؟! 

فقال سعد وهو يَف نضيق قرب إلى السّخرِيّة : 

-خَيْرَ .. قد ريت من هم قل منى علّمًا وفقها يلو أرقع 
اللسناطاب فى الدوكؤء ولى بلاط الأمراء الا : 


ل والهدايا .. 
فقالت الرّوْجَة : 


نعم / وآنت العالم الفَقيه الذكى تعمل عملا متواففا زلا يالك 
هن هذَه الأَمُوَال الككثيرة , وتلك الْمَنَاصب الرقيعة شا "١‏ 

فرفر سعيد زفرة طَوِيلَة عبّر بها عن ضيقه وقال 

-تلّك هى الْحَقِيقَة .. 


فقالَت الرُوجة 


وِبمَا لا يَعْرفُك الحَلِيقَةٌ . ولا يعرف قَدَرَ علمك وفقهك ع 
وإلأ لقربك إليه مثلما قربهم 


.. ولكن كيف أَتَقَرْبْ إلى الْخَليقة ؛ وأجَعلَهُ 
يَعْرِفُ مَنْزلّى وقدَرى , وحَولَهُ ذلك الْعَدَدُ المحم من 
الْحُجَّاب والحُراس والْعُلَمَاء والوزراء ؟! 
فقالت الرُوجَةُ : 
-فَكْر ولن يُعْجِرَكَ ذَكَاؤُكَ عَنْ حيلة مُنَاسبَةِ .. 
مَضَت فشْرة من الوقت علَى هَذَا الْحَديث بْيْنَ مُعيد بْن 
عْفْمَادَ ورَوْجّعه , كاد سَعيِدٌ خلالهًا مَشْعُولاً بلحت عن 


الحيلة التى تُقَرَبهُ إلى الْخَليقَة الْمَنْصُور .. لكن ١‏ د 
سراد ما تُولى فى أثناء أذائه قريطتة الْحَج , وتولى الحخلاقة 
من بعد ابْهُ الْخَليفَةُ الْمَهْدىّ .. 


الخال هد الفَْرة كان سعد قَد توصل إِلَى فكرة مبتكرة 
أبُوَاب قَصْرٍ الخلاقة أَمَامَهُ , وتلفت نَظَرَ 

الْخَليقة ليه » فَقَرَّرَ أن قور .. 
فد كان سَعيدٌ فى ذَلك الرّمن الْبَعيد من تاريخ الْحَضارة يُدرِكُ 
| أنَالأحَلام التى يراه الشّخْص الثائم ف مَنَامِه . هى مُجْمُوعَةٌ 
| رَعَبَات الششّخْص وأفكَاره عَما يَشْعْلُهُ من هُمُومِ وأحَرَانٍ وأفراج 


فى يانه الْيومِيّة .. وما دام الأمْرْ كذلك فالإنْسان إن هر اذى 
يهب حَلَمة : بل ويَصْتَعَهُ بتفسه . فإذ كان ألذى فى يومه 
هموما ومشاكل رآها فى حُلَمِء وإن كان الذى يَتْغْلهُ معادة 
وَأفْراحًا رآها فى مدامه .. 

وهذه الحقيقة الْعلميَّةُ اكْتَشَفَها عُلَمَاءُ النَمَس فى الْقَرْنَ 
الال لوبعد ان فكفيها سعيد بن عدمَات بمغرانا القرر0 ١‏ 


لَدَللكهكال سَعيدٌ لنفسه 

هذه هى الفكرة سوف أصتع للخليقة حلا 0001 

يقن به ويُصدقَهٌ جلتى يراه فى منامه 00 

افيد ٠.‏ به سعيد بن عثمان !! العقاد بتغداد ,/. 
وتو تدرا 


ب 
فتعجب الْربيعْ وسَألَه قائلاً 


- رما هُوهنا الْآشُرالْخَطِيرٌ . الذى تُرِيدُ 
أن تُقَابلٌ الُخليفة بشأنه 4 


فقال سعيد 
-لقد رأيت لأمير الْمُؤْسِينَ الْمَهُدئّ رُوْيَا صّالحة , وريد أن 
أقْصّها علَيْه » حتّى يفرح ويْسَرٌ بها قله .. 
قضّحك الرَبِيعٌ وقَال متَهَكَمًا : 
-يا أخى قُلْ حَلامًا مَعْقُولاً إن الرّجُلْ ما يَرَى اليا الْحَسَنَةَ 
النفسه فلا يُصَدَقُهًا : فهَل يُصَذْقَ ما يَراهُلَهُالآخَروّن ؟! 
من الأفل أذ بحت لنفسك عن حيلة كرتم ,حل فال 
لأمير الْمُؤْمِدِينَ ٠.‏ 
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فَطَلَبَ منْهُ الربيعٌ أن ينْمَظرَ قليلاً ... تُمَدَخَل عَلَى الْمَهْدىّ , 
قائلاً : 


-يا أمير الْمُؤْمدِينَ ‏ لَقَد أطْمَعْكُمُ اناس فيكم حَتّى احتَاُوا 
الأول يكم اذ 

فقَال الْمَهْدىُ : 

-هَدَا حال الْمُنُوك دائمًا يَا ربِيعُ , فَكُنَ اسع المُدرٍ» 
وأخبرتى بِمَاحَدث .. 
ا فقا الزبع / 


بي لكل لاك لون يي , يَحَقوْ | ا 


منهًا شىء ‏ فَكَيفإذَا ادَعَاهَا من لفت افُحَعَلَها ولم ير 
0 ولَم يْرَهَا كما 


-إذَن أدْحَلَهُ لترى ما ورَاءهُ . 

كاختل سيد مي الخولع» باته بقوله: 

لظ حبيى الى .> 
وَؤيَا حَسنَة ! 


- 


قَقالَ سَعيدٌ : 


-نَعَمَ يا أمير الْمَؤْمدِينَ .. 


قَقَالَ الْمَهْدئ : 

-إِذَنْ فَقْص عَلَىَ ما رَآيمَهُ لى .. 

قَقَالَ سَعيدٌ : 

- ريت يا أميرَ الْمؤْمدِينَ , من جَاءنى فى مُنامى وقال لى : 

أَخْبرْ أمير الْمُؤْمِِينَ الْمهْدئ أنه يَطُولُ عُمْرَهُ وَيَمْكُثْ فى 
الخلاقة ثَلائينَ سَنَة بالتُمَام وَالْككَمَال .. 

فأشرق وَجْهُ الْمَهْدىّ ‏ وقال مُسْعَبْشرًا : 

- وما هُوَ ذلِينُك عَلَى ذلك يَا رَجْلُ ؟! 

َقَالَ سُعيدٌ بعقة زائدة : 

-دَليِلُ ذلك يا أمير المُؤْمدِين , أن ترى فى مُنَامك هذه 
اليل كائك تُقلْب بَيْنَ يديك يُوَاقيت تميئَة وتَادرَةً , كأئهًا 
قد وُهبّتْ لك .. تُمَ تعدا فَمَجَِدَها قلائِينَ يَاقُوتَة بالنُمَام 


وَالْكَمَال .. 


فَقَالَ الْمَهْدَىُ مَُقَائلاً : 


-ها أحسن ما رأيت يا رجل .. سوف أمتحن رؤياك فى ليلتى 
هذه الْمُقَبلة .. 


فقال سَعيدٌ 


إن شاء اللّهُ سترى كُلَ ما قَصَصِنهُ علَيْكَ وكأَنّهُ حَقيقَةٌ .. 


فقال الْمَهْدىُ 


-لَوْجَاءت الرؤيًا » كما رأيْمهَاوَقَصَصْمَهَا على بَدَلْتْ لك 

لْمطاء ؛ وأعطيتُك كُلمَافُرود كر .. 

قَقَالَ سَعِيدٌ : : 

- ولكن يا أمير الْموْمِنِينَ .. 

قال الْهْدىْ مُطَمْنَا يا : 

جات الزن بحلاف ذلك فلن 
أن الرؤيا ريما صدقت» 2 


فقال سعيد : 

- ولكن يا أمير الْمُؤْمِِينَ , مَاذَا أُصْنع إن عدت إِلَى ذارى » 
وأخبرت رَوْجتى وعبّالى . أَنى كُنْت عند أمير الْمُؤْمِِينَ » وقد 
رَجَعْتَ خَالى الْيَديْنِ من عَطَايَاك الْكَرِيِمّة ؟! 

فضّحك المهْدىُ . وقَال : 

- وَماذًا ثُرِيدُ منّى أن أفْعْلَ الآن ؟1 


فقال سَعيدٌ 


ص ؛ويدعُوالَهبالْخَيْرٍدائمًا .. 
فضحك الْمهُدئ من ظَرْف سَعيد قال : 
-لَن أخَيْبْ رَجَاءَكَ وَرَجَاء عيّالك فى أمير الْمُؤْمِِينَ .. 
لََد أمرت لَك بعشرة آلاف درَهم .. 
فتَهلَلَوَجْهُ سعيد , وصاح فَرِحًا : 
-بَارَكَ اللّهُ فى أمير الْمُؤْمِِينَ , وأكْثْرَ من عَطَايَاهُ .. 
كاله لطع عَلْ فرْمتهُقائلاً : 


- ولكن قبْل أن تَأَحْدَ هَذَا الْمَالَ : يَجبْ أن تأتبّى بِمَنْ 
يُصْمَدْكَ ويُتَكَقَلٌ لى بِعَوْدتك غَدَا .. 

فَشَعْرَ مَعيدٌ بالصّدمّة والدّهُول من هذه الْمُفَاجأة , التى لم | 
تكن مُتَوقَعَةَ .. وأجال بنظراته مُتَفَحْصا وُجُوه الْحَاصِرِينَ فى 

نم سار إلى الرّبيع قائلاً : 


ريه ليم مستكرا ‏ وقالن : 


- كَيْف أَضْمَئك وأنا لا أغرفك ؟! أنت تَأحُدُ الْمَالَ وتَهِرٌبْ , 
وأنا أنَكَفّلُ بك وأدقع :. ابتَعدْ عَنَى يَا رَجُلُ .. 

قضاقت الدنيَا واسْوَدّت فى عَيْنَىّ مَعيد » وهُوَيَرَى السَالَ 
يَكَادُ يُقَلتَ من يده , وَعَاد ليُجوَّلَ بنظراته بَيْنَ الْحَاضَرينَ 
باحفًا عن شَخْص يعْرفه يمه . فوقع صر على حادم من ١‏ 
خَدم الخليقة , حَسن الْوَجّه والّيَاب , فأشار إِلَيْه قائلاً : 


جب أم نالحد » ونإ الخدم قال : 
-هل تَضْمَئُه يا رَجُلُ ؟! 

فَقَال الْحَادمُ : 

- نَعَمَ أَضْمَئُهُ يا أمير الْمَؤْمنِينَ .. 

فقال الْمَهْدىُ : 

-تَضْمَمْهُ وأنت لا تَعْرفُه ؟! 

قال الْحَادمُ : 


-قَدْصَدَقَهُ أميرٌالْمُوْمِينَ .. فيمًا هُوَْكْبَرُ من ذَلك؛ 
ألا أضْمَئهُ أنا فى عَشْرَة آلاف دهم .. اذْهَبْ يا رَجُلَ وأنا لك 
| ضَامن .. 

فَحَمْل سعد الأمُوال ورَحَل عائدا إِلَى بيه , فلم رأنْهًا 
رَوْجَعُهُ سمه عْمَّا حَدَث ء فق ص عَلَيّهَا ما دَارَبَيَْهُ وبين 

الْمَهْدئ ؛ فتَعَجُبَْتْ من ذلك وقَالَتْ : 


-إِذَا َم يَصْدقْ حَلامُكَ وَيّر أميرٌ الْمُؤْمدِين مَا وَعَدَتَهُ به ؛ 


فقال سعيد : 

-هَدايا الْمَلُوك لتر نُمَإنهُ آن يُعَاقبَئى , لعلمه أن 
الْرّؤْيَا فد تَتَحَقَّقْ وقد لا تتَحَقّقٌ ...لا بْدَ أن يكون مَشُْولاً الآنّ 
كلما حَدَنْتُهُ عَنْهُ » وطَالَمًا أن فكره مَشْعُولُ به فَسَوف يراه 

فى مَتَامه .. 

وكا فوقع سيد فض فك هئ مشولا باينا 
الى حَنهُ عنها .. وما إن انْتَهَى من مَجَلسه وأوى إلى فراشه 
ليلا حَنّى رأى نَفْسَهُ جالسا فى حديقة قَصره , وهو يرتدى 
لبس تاصعة الْبَيَاضٍ .. 


ققح الْمَهْدَىْيدَيه وسمع الصسُوت يُناديه قائلاً 8 
-خُدْ هذه الَواقيت الثادرَةَ : فهى هَديّة لَك , وهى بعد 


وَبّدا الْمَهْدىُ فى تقليب الْيواقيت بيْنَيَدَيْه سعيدًا ومُستبْشرا 
| بها .. وعنْدَما عَدُهَا رَجَدَ أنها ثلاثون ياقوته بالتُمَام 
| والككَمَال .. 


٠ |‏ وعد قثرة نض من نومه مُتَقائلاً مُسحَبّْرا , وهُوَيرْدةُ : 
-خَيْرَا .. إنَهُ خَيْرٌ حَتّا .. ثلانُون يَاقُوتَهلَم أَرَفى حَيَاتى 
| مثلهًا فى بَهَائها وروْعتهًا .. لقَدْ صَدَق ذلك الرَجْلَُ فى ويا .. 
وف اليم الثَالى تَوجه سَعيدٌ إلى قَصْر الخلاقة ؛ لمُقَابَله 
الْمهدىْ كما وعدهُ ... فلَمًا مل مام الْمَهْدى . بَادرَه قائلاً : 
اين تَصْدِيق رُؤيَاكَ التى رَعَمْت لَنَا بالأمْس يا رَجُلَ ؟! 


- أولّم ير أميرٌ الْمُؤْممِينَ سينا فى مَنَامه لَيْلَةَ أمْسِ ؟! 
فال الْمَهَدىُ 

-بل ريت كُلّ ما أخبركتى به .. 

فصاح سَعيد مُتَهَللاً 


- الله أكبرُ ... اللّه كبر .. أنجز يا أمير الْمُؤْمِينَ ما وَعَدتنَى 


فقال : الله اكير 1 
-حْبا وَكَرامَة .. قد أمرت لك بغلاتة آلآف دينار, وَعْشْرَة 
صناديق من كُلّ أصناف الثياب . وثلاتة مُواكب من الْخَيّل 
والْعَتَوانْجمال 
فقال سغيد 
-أدام الَلَهُ امير الْمُؤْسين , وأكثر عطَايَاهُ 
اد 


فتفرس المهدى فى وجه سعيد » وقال : 
- من أنت يا رَجْلٌ ؟! 

فقَال سَعيدٌ 

-أنا سَعيد بن عَفْمَانَ .. 


فقا الْمَهْدىُْ 


فَشَكَرهُ مَعيدٌ وانصَرف , فلحو به الْخَادمُ الذى كَانَ قد 
مه قائلا : 1 

- مآلك بالله يا رَجُلَ هَل كانت الرّؤيا الى ذَكَرَتَها حَقَا ؟! 
-لة والله .. 

- كيف وقَد رأى أميرٌ الْمُؤْمدينَ كُلُ ما ذَكَرْتَهُ لَهُ ؟! 

- لما ألْقَبْت ليه ذلك الْكَلامَ حَطر ببَاله » وحَدَث نَفْسَهُ به » 
وشَغْلَ به فكره . فَلَمًا نام خُيّلَ لهُ كل ذلك فرآهُ فى مَنَامه . . 
فقَالَ الْحَادمُ مَدَهُولاً : 

هذا أغجب ما ريت وسمعت .. 

افقال سعيد : 

- قن صْدقتْك القنؤل وجَعَلْتَ صدقى لك مُكَاَاة عَلَى 
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